
10ALMADA CULTURE 
المدى الثقافي

NO. (1055)Tue. (2) October
العدد )1055( الثلاثاء )2( تشرين الاول 2007

1- محمد كاظم الخشالي 
2- جلال حسن 

3- عباس جبر عنبر 
4- علي خنجر جبر 

5- فليح حسن عباس 
6- مركز دراسات الفلسفة 

7- يوسف جوحي حمود 
8- عبد الواحد شبل جار الله 

 المــدى تــدعــو المـتـضرريـن في شــارع المـتـنـبـي الى تــسلّـم اسـتحقــاقــاتهـم 
تدعـو مؤسـسة )المـدى( للإعلام والثقـافة والفـنون الـذوات التـاليـة أسمـاؤهم من المتـضرريـن في شارع
المـتنـبي إلــى الحضـور يـوم الأربعــاء المصـادف 2007/10/10 ، في الـسـاعـة الحـاديـة عـشــرة لتــسلم
استحقاقاتهم للأشهـر تموز وآب وأيلول .وهي المنح التي تبـرعت مؤسسة )المدى( بتقـديمها للمتضررين
ـــــــــــــراق.  ـــــــــــــة في الـع ـــــــــــــافـــــي ـــــــــــــة الـــــثـق ـــــــــــــرك ـــــــــــــا لـلـح ـــــــــــــاً مـــــنـه ـدعـــــم ـ ـ ـ ـ ـ ـ

أســمـــــــاء المـــــســتـحـقــين مــن المــتــــضـــــــرريــن في شـــــــارع المــتــنــبــي:
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31- نوري عبد الرزاق رسن 
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17- حسين حميد قاسم 
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19- عدنان سلمان خفي 
20- علي جاسب فلحي 
21- حسين عبود حسن 

22- ضرغام عودة عباس 
23- ماجد حميد باشط، 

24- عبود عيدان مداح 

9- نومان عبد الامير علي 
10- علي حسن عباس 
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14- عبد الستار ربيع حتيته 

15- ماهر نبهان 
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فيصل عبد الحسن 
عــرف القــارئ العـربـي ايتـالـو كــالفـينــو من خلال
روايـتـه الكـبـيــرة "مــدن لا مــرئـيــة" الــروايــة الـتـي
أتـاحت لكـتاب الـرواية في العـالم مجـالات خصـبة
لم تسبـرها أقلامهـم من قبل ومثلمـا فعلت رواية
جـيـمــس جــويــس"يــولــسـيــس" مـن تغـيـيــر شــامل
لآليات كتابة العـمل الروائي، حيث كانت رائدة في
اسـتخــدام المــونــولــوج الــداخلــي، ونقل المــشــاعــر
الـداخليـة للـشخصـيات الـروائيـة، وجعلت الـقارئ
يغور في داخل الـشخصيـات التي يتعـامل معها، و
لم يعد يقـرأ عن شخصيـات مرسومـة من الخارج
عبـر شبكـة من عـلاقاتهـا الإنسـانيـة، وبذلـك مهد
جـــويــس لـلقـــارئ فـــرصـــة المــشـــاركــــة الفـعلـيـــة،
الـوجدانيـة، في المتن السـردي للروايـة، إضافـة إلى
الـلعـب في الـــزمـن الـــروائـي كـنـتــيجـــة طـبــيعـيـــة
لاســتخــدام المــونــولــوج، وبــذلـك فقــد اسـتــطــاع
جويـس أن يكتب روايـة كبيـرة من حـيث الحجم و
الأهـميــة في زمن الــروايــة الــذي لا يـتعــدى يــومــا
واحــدا، إن حـصــر الــزمـن الــروائـي بهــذه الفـتــرة
الـزمنية القصيرة أتـاح للروائي أن يقول كل شيء
عـن بــطلـه، وأن يكــون شــاهــدا علــى عـصــره، وأن
تكــون الــشهــادة ممتـلئــة تمــامــا إلــى حــد الـنبـض
الخـافـت لأخلاق و أفكـار وممـارسـات و أحلام أهل
مـدينـة دبلـن، ومن هنـا جــاء كشف جـويـس لغيـره
عن طـرائق الكتـابة الـروائية الحـديثة، وقـد أكمل
كـالفينـو في الخمسيـنيات والـستينيـات من القرن
العــشـــريـن الـتــمهـيـــد لعـــالـم روائـي يمــتلـك مـن
الوسائل والطـرق، التي تضاهي اكتشاف السينما
والـتلفــزيــون ومــزج الــسـمعـي بــالمــرئـي في كـتــابــة

مقروءة.
ايتالـو كالفـينو كـاتب إيطـالي معاصـر، معروف، و
قد اسـتغرب الكـثيرون مـن متابـعيه عدم حـصوله
علــى جــائــزة نــوبل ومــوته في الـثـمــانـيـنـيــات مـن
القـرن المـاضي وذهـابهـا بعـد ذلك بـسنــوات قليلـة
أي عــام 1997 إلــى مــوطــنه داريــوفـــو، الكــاتـب و
الممـثل المـســرحي، الــذي قـبل مـنحه جــائــزة نــوبل
كــان مغمـورا خــارج بلــده ولا تعــرف الغـالـبيــة من

مثقفي العالم من هو داريوفو هذا.
و لـسنـا في صـدد إعـادة الحق إلـى صـاحـبه، ونحن
نعرف الأبعـاد السـياسيـة و الفكريـة، و الحسـابات
الـتي يجريهـا أهل نوبل قبـل منحها إلـى أديب ما
في مخـتلف أصقاع العالم، لا في ايطـاليا و حدها
ولنـا كعـرب تجـربـة مـريـرة مع هـذه الجـائـزة الـتي
حــطــت مــــرة في ربــــوعــنــــا والله وحــــده يـعلــم مــــا
الأســبــــــاب الحقــيقــيـــــة لمــنـحهـــــا مـع علــمــنـــــا أن
الكـثيــريـن من نــوابغ الأمــة العــربيــة يـسـتحقــون
هــذه الجــائــزة وخـصــوصــا في عــالم الــشعــر لا في
عالـم الروايـة والقصـة ونحن أمـة شاعـرة وليـست
أمـة نـاثـرة وقـد تحـداهـا الله تعـالـى فيمـا سيـكتبه
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اضــحـــــك الــقــــــــــــــــــــراء وابـــــكــــــــــــــــــــاهــــــــم

ايـــتــــــــالــــــــو كــــــــالـفـــيـــنــــــــو الــــــــذي كـــتـــب عـــن سـحــــــــر الــــــشرق

ترجمة د.سندس فوزي فرمان
في احـــد اكبــر الـفنـــادق البــاريــسيــة الــواقعــة في ســاحــة
الفانـدوم الشهيـرة تسبقـك سيدات شـابات لـيقدنك في
مـتــــاهــــة مـن الأروقــــة والـــسلالـم والـتـي لـن تـــسـتــطــيع
بالـتأكـيد إيـجاد طـريق العـودة منهـا. حجـز ناشـر وليم
بــويــد الكــاتـب البــريـطـــاني المــولــود في غــانــا عــام 1952
صـالـونـا مخـصصـا لهـذه المقـابلـة. تـســاءلت مع نفـسي
للـحظــة إن لم يـكن الكــاتب قـد هــرب كمـا فـعلت بـطلـة
روايته الجـديــدة. إلا إن قلقي سـرعـان مـا تبـدد حيـنمـا
الـتحق بنا مؤلف كـتاب " إنكليزي علـى خط الاستواء"
و"كـتـــــاب مفـتــــوح" )1(. دفء حــــركـــــاته وأولـــــى كلـمــــات

فرنسيته المتقنة نقلتنا إلى عالم آخر.
-اتخـــذ كـتــــابك الأخـيـــر "حـيـــاة تحـت المـــراقـبـــة" شـكل

روايات الجاسوسية فهل هناك سبب محدد لذلك؟
*هـنــــاك سـبـبــــان. الأول هـــــو أن نفـــسـيــــة الجــــاســــوس
ونفـسيـة الخـائن خصـوصـا تشـدني جـدا. في بـريطـانيـا
كـان عنـدنا العـديد مـن الخونـة المشهـورين مثل خمـسة
كــامبـردج في أعــوام الثلاثـينـات. كـان واحـدا مـنهم وهـو
المــدعــو كـيـم فـيلـبـي عـمـيلا مــزدوجــا لـصـــالح الإتحــاد
الـسـوفيـتي. وعـاش حيـاةً مـزدوجـة لمـدة عـشـرين عـامـا.
كنـت أرغب في أن أعلـم كيف كــان ذلك ممـكنـا.... إلا إن
ما يهـمني في العمق هـو موضـوع الهويـة تحديـدا وهذه
القضية تكـون أكثر صلة بـالموضوع حينـما يتعلق الأمر
بالجـاسوس. مـنذ عـدة سنـوات وأنا أتـساءل في روايـاتي
عـن عــــدد الهـــويـــات الـتـي نمــتلـكهـــا في حـيـــاتـنـــا. هـــذا
المــوضــوع حــاضــر في روايــة " أرمــاديلــو" وفي "العـصــريــة
الـــزرقـــاء". أمـــا في "كـتـــاب مفـتـــوح" فـيـتــســـاءل لـــوغـــان
مـــونــسـتـــوارت: " كـم أنـــا لـــديـنـــا؟". وروايـتــي القـــادمـــة
ستتـناول نفـس الموضـوع. ستكـون القصـة عن شـاب من
هذا الزمـن يعيش في لندن ويفقـد كل شيء مرة واحدة
حيث يفقد هويته الاجتماعيـة وهاتفه النقال وبطاقة
البـنك وجــواز سفـــره ومنــزله وأصــدقــاءه. مــاذا يـصـبح
الإنسـان عندهـا في مدينـة مثل لنـدن؟ نوع من الـبهائم

ـــــــــــــــــد ـــــــــــــــــوي ـــــــــــــــــروائـــــــي ولـــــــيـــــــم ب ـال ـ ـ

شـخــــــــوصي يـعـــيــــــشــــــــون تـعــــــــاقـــب الـــنـجــــــــاح والـفــــــشـل ويخــــــسرون كـل شيء
أغيـر هويـتي من خلالهـا. وقد اسـتهوانـي وحفزنـي جدا
أن ألــبــــس دور المــــــرأة الــتــي يــتــم الـــتلاعـــب بهــــــا طــــــوال
الـسنـوات الثلاث الـتي استغـرقتـها كـتابـة الروايـة. سمح
لـي ذلك أن أرى كـل الأشيــاء بـطــريقــة مخـتلفــة تمــامــا
وبـأن أقـلب كل القـوالـب الثـابتـة.-في النهـايـة أنـت أيضـا
جـــاســـوس نـــوعـــا مـــا....*هـــذا لـيــس خـطـــأ. شخـــوصـي
يـتشـابهـون دومــا فهم يعـيشـون تعـاقـب النجـاح والفـشل
ويخـســرون كـل شيء ويـغيــرون هــويــاتهـم كمــا هــو حــال
الجاسـوس وكما هو حال الكاتب. حياة الجاسوس تشبه
كثيرا حيـاة الكاتب فنحن الاثنين نراقب من دون توقف
ونـــدون الملاحـظــات عـن كل شـيء حـتــى أدق الـتفــاصـيل
الـتـــــافهــــة. وتــــدريـب الـكــــاتـب يـــشـبـه تقــــريـبــــا تــــدريـب
الجـاسوس. إلا إن الأمـر بالـنسبـة لنـا هو وسـيلة نـكسب
بهـا عيـشنـا أمـا بـالنـسبـة للجـاسـوس فـهي وسيلـة يبقـى

بها على قيد الحياة. 
-خــتــــــامــــــا هـل الهــــــويــــــة هـــي مجــمــــــوع  "الأنــــــا"  الــتــي

نستعيرها خلال حياتنا؟
*كثير من الناس يعلمون من أين جاءوا أما أنا فلا. أنا
لا أستطيع أن أقـول أنني من سكـوتلاندا كمـا هو الحال
بـالنـسبـة لـوالـدي. ولا أستـطيع أن أقـول أننـي من غـانـا
بــالــرغـم من إنـني عــشت عـشــرة أعــوام فـيهــا وبــأن ذلك
جـزء منـي.... في الحقيقـة لا أجــد كثيـراً من الـرغبـة في
الرد علـى هذا المـوضوع و إلا فـإنني سـأفقد إلهـامي. قد
يكون ذلك في نهاية الأمر هو موضوع كل رواياتي. حتى
في لنـدن أشعـر إنـني علـى جـنب. وقـد يكـون هـذا أفـضل
بالنسبـة للكاتب فنحن نـراقب العالم بموضـوعية أكثر.
وهذا هو بلا شك ما يعطي إيقاع رواياتي وهو وراء عدم
اسـتقـــرار شخــوصـي. أنــا مـنجــذب جــدا لــروائـيـين مـثل
فـاليـري لاربـود و لـورنـس دوريل و سيـريل كـونـيلي. هـذه

العقول تستهويني فهي عقول تهوى الحركة. 
عـن "لــــومــــونـــــد ديه لــيفـــــر" الملـحق الــثقــــافي لجــــريــــدة

"اللوموند".

احتاج الأمـريكيون حليفـا في العراق كفاهـم أن يقولوا:
"سيـد بليـر تعـال معنـا فنحن لـدينـا علاقـات مـتميـزة".
قلـت في نفــسـي عـنــدهــا بــأن روايـتـي قـــد تكــون وسـيلــة
تجعل القراء يـفكرون بتلك العلاقـات التي يزعـم بأنها
ممـيــــزة. -هل كــــان يجــب علـــى بـــريــطـــانـيــــا أن تفـتـــش
حقائب الولايات المتحدة كما فعلت إيفا مع لوكاس...

*كـــان يجـب علـــى بـــريـطـــانـيـــا أن تـتــســـاءل أيــن تكـمـن
مصـالحها. نـزل مليونـا شخص إلـى الشـارع إلا إن بلير

تجاهل ذلك.
-طـرحت موضوع الخيانة عـدة مرات سواء من الناحية

الخاصة أو من الناحية السياسية والعملية.
*نعـم وقـــد أوردت لـــذلـك ثلاثـــة أسـبـــاب ألا وهـي المـــال
والابـتزاز والانتقـام. والانتقام حـالة أكـثر عمـومية. وفي
كل انـتقام هـناك حـصة لـلكراهـية. أعـتقد إن الأصل في
خيانـة لوكاس هـو كراهيته لـطبقته الاجتمـاعية. وأنت
ــــــأنه لــيـــــس مــن الــــصعــب أن تـكــــــره الـــطـــبقــــــة تـعلــم ب
البـرجـوازيــة العليـا البــريطـانيـة فهـم لا يتـمتعـون بـأي
لطـافـة و لا يـتغيـرون أبـدا. وإلـى يــومنـا هــذا إذا دخلت
أي نــاد "للجـنتـلمــانــات" لا يمـكن إلا أن تـصــدم. وإيفــا،
شخصية الرواية الرئـيسة تقول أحيانا يمكنك أن تكره
بلـدك كما تحبه. الشيء الوحيد الذي نتساءل عنه هو
كـيف نجـــاهـــد هـــذا الـــشعــــور. ويجــــوز... إن مع الـــزمـن
هنــاك جـــاذبيــة أن يـعيـش الإنـســـان حيــاة مــزدوجــة. لا
أدري حـقيقـة فهـذه عـقليــات من الـصعـب اختـراقهـا إلا
إنها تبـقى مشوقـة جدا بالنـسبة للكاتـب. ولهذا السبب
بالتحديد استهوت روايات الجاسوسية كلاً من جوزيف

كونراد وغراهام غرين.
-يبـدو إنـك تتـسلـى بـأن تكـتب سـرد الـروايــة من وجهـة
نـظـــر امـــرأة مــشـــؤومـــة.*أجل. بمـــا إنـنـي لــسـت كـــاتـبـــا
حقـيقيا لـروايات الجـاسوسـية فكـان يجب علـى أن أجد
شـيئــا مبـتكـرا. عــالم الجــواسيـس عــالم ذكــوري ومغلق
تمـاما عـلى الـرجال لـذلك قلت سـأكتـب عنه من وجـهة
نـظــر امـــرأة. كمــا إنـني أحـب ذلك فــالـكتــابــة تحـــررني.

ـ

الولايات المتحدة...
-الحقيقـة والكـذب هي في قـلب العلاقـات القـائمـة بين
شخـــوص الـــروايـــة. وأي كـــاتـب يحـــاول دومـــا أن يعـطـي
الـصـــدقـيـــة للـــروايـــة الـتــي يكـتـبهــــا إلا إن الكـــذب هـنـــا

"مهنة"...
*هــذا صحـيح فــشخــوصـي لا يهــربـــون من طـبيـعتـهم.
فـإن كـانـت روث تصـدق بـقصـة أمهـا إيفـا إلا إنهـا تـفهم
أخـيــرا بــأن هـنــاك مـن يـتلاعـب بـــأمهــا أيـضــا. مــا كــان
يهمني في قـصة الحب الـتي ربطت إيفـا و لوكـاس وهما
جـــاســـوســــان محــنكـــان هـــو تـلك الـعلاقـــة بـين مـــا هـــو
شخـصـي وحمـيم وبـين العـمل. فـلم تمـنع علاقــة الحب
الـتـي ربــطـتهـمــــا إيفـــا مـن أن تفـتــش وبــشـكل تـلقـــائـي
حقـائب لـوكـاس فهي لـيسـت غبيـة وهـي تعلم بـأنه أخل
بكل القواعد عندمـا أرتبط بها. إذا فلقد تساءلت لماذا.
أمـا بــالنـسبـة للـوكـاس فقـد كـان الأمــر وسيلـة إضــافيـة
للــوصــول إلــى غــايــاته. مـــا هي هــذه الغــايـــات؟ أحبـبت
كثيــرا اللحظـة التـي فهمـت فيهـا إيفـا بـأن لـوكـاس كـان
قد حـضر كل شيء مـسبقا. وبـالرغم مـن كل ذلك كانت
تحـبه. بـل إن الخيــانــة كـــانت أمـــر حيـنمـــا اكتـشـفت إن
لـوكـاس بلا ذمـة ولا ضـميـر. فجــأة وكي تخـرج من هـذا

كله قررت أن تصبح مثله.
-لا يمكن أن نمنع أنفـسنا من مقـارنة عمليـة التضليل
هـذه والـتي حـدثـت خلال الحــرب العــالميــة الثــانيــة مع

ظروف دخول بريطانيا إلى العراق...
*بدأت كـتابـة روايتي قبـل الحرب في العـراق لكن خلال
رحلتي من أجل تـرويج بيع الكتاب في الولايات المتحدة
كـان القـراء يـسـألـوني دومـا عن هـذا المـوضـوع. في 2003
تم الـتلاعـب بـنـــا وكـنـــا ســـذج. في العلاقـــات الخـــارجـيـــة
يجب أن نتـذكر دومـا إن الدول لهـا مصالحهـا. وبمجرد
أن يتعلق الأمـر بالـولايات المتحـدة تميل بريـطانيـا إلى
أن تنـسى هـذه الحقيـقة. بـالنـسبـة لنـا فإن الأمـريكيين
أولاد عـمـــومـتـنـــا لكـن الـعكــس غـيـــر صحـيح. يـكفـي أن
تتذكـر موضوع قناة الـسويس واحتلال غريـنادا. حينما

أو حيــوان حضـري؟ إلا إنهـا قـد تكـون الـروايـة الأخيـرة
حول هذا الموضوع.

-إلا إن الجـاسـوس إذا عــرفت هـويـته الحقـيقيـة يـصبح
جاسوسا ميتا....

*الجاسوسان الاثنان في الرواية إيفا ولوكاس يخشيان
مـن نفــس الأمـــر. وتحـــدث بـــروسـت عـن هـــذا الأمـــر في
إحدى روايـاته؛ فهمـا يخشيـان من اللحظـة التي يمكن
فيها أن يضع أحدهم كفه على كتفك ويقول: " آه، هذا
أنــت!!!". هل يمـكـن أن يــتقــــاعــــد المــــرء حـيـنـمــــا يـكــــون
جاسوسـا؟ حينما يكون هاربـا كإيفا؟ كيف يمكن للمرء
أن يحـيا؟ كـل هذه الأمـور تشغل بـالي وتحيـرني....قبل
عـامين، في أيـرلنـدا الشـمالـية، انـكشفت هـوية جـاسوس
بـريطاني بعد خـمسة عشر عـاما من تغلغله في صفوف
الجيــش الجمهـوري الأيــرلنـدي. وعلـى غـرار إيفـا فقـد
بقـي مخـتـبـئــاً في بـيـت ريفـي في مكــان مـنعـــزل. لك أن
تتخيل حيـاته؛ الخوف مـن أي غريب يـصل إلى القـرية
ومـن كل عـــربـــة تمـــر أمـــام مـنـــزله. وفي الـنهـــايـــة وجـــده
الجيش الجمهـوري الأيرلنـدي وقتله. في تلك الـلحظة
كنـت قد بدأت في كتـابة روايتي ولم يلـهمني ذلك بشكل

مباشر إلا أنني أجد ذلك مثالا جيدا....
-كيف جاءتك فكرة هذه الرواية؟

*في أثنـاء كتـابـة روايتـي "كتــاب مفتـوح" قـمت بـأبحـاث
عن يان فليمنغ وعن الجاسوسية خلال الحرب العالمية
الثـانيـة. في روايـة "كتــاب مفتـوح" كـتبـت حيـاة إنـسـانيـة
كـاملـة ب 500 صفحـة جـاءت علــى شكل دفتـر يـوميـات.
كـنـت أرغـب في أن أقـــوم بكـتـــابـــة شــيء أقل حجـمـــا لكـن
بــســـرد أكـثــــر تعقـيـــدا. كـمـــا إنـنـي مــشـــدود إلـــى روايـــات
الجـاسـوسيـة كنــوع أدبي. تخـيلت أمــا لفتـاة شـابـة وهي
تحدثـها ذات يـوم قائـلة: " لـست سـالي جيلـمارتـان إنما
أدعى إيفـا ديليكـتورسكـايا. كل واحـدة من رواياتـي تبدأ
بـــســــؤال. كـمــــا إن الـبـي بـي ســي طلـبـت مـنـي تحــضـيــــر
سـينـاريــو عن صـداقـة  تـشـرشل وروزفـلت خلال الحـرب
وهكـذا اكتـشفـت تلك العـمليــة السـريـة البـريطـانيـة في

الـواقع بحــال من الأحـوال و لـكنهــا واقعيـة مـائـة
بــالمــائــة". والــواقع هـنــا، هـي تلـك الفـطــرة الـتـي
انـتـمـت إلـيهــا الـطـبـيعــة دائـمــا، وكل الـتـطــورات
الحــاصلــة في بنـيتهـا مـا هـو ألا تـزيـيف و خيـانـة
فجة لمخلـوقاتهـا ومنهـا الإنسـان بدعـوى التـطور،
وفي هـذه الـقصــة يتحـول سـيف دون كيـشـوت إلـى
غـصـن مقـطــوع في يــد مــاركــو يغـطـي به سـيــوف
المدينة الحجرية و يحجب انتصاراتها الوهمية.

البطل المهزوم
في نص "الحمام البلـدي" يحاول ماركـو أن يصيد
الحمـام الـذي يمـر بـالمــدينــة مهـاجـرا، ويـسـاعـده
أولاده علــى ذلـك، لكـنـه يكـتــشف في مــا بعــد أنه
صـاد الحمـام الداجـن، الذي يـربيه الجيـران فوق
السـطوح، قـالت الـسنيـورا: تعـال يا مـاركو فـالدو.
لقــــد أخــبــــرت أن في ســـطح الــبــيــت أن شخــصــــا
يــصــطــاد حـمــام المــديـنــة. هـل تعــرف شـيـئــا عـن
الأمـــر؟ "ص27 مـــاركـــو فـــالـــدو" في هـــذا الـنــص
تـختـفي الــطيــور المهــاجــرة، ممـتلكــة حــريـتهــا في
تغييـر أماكـن وجودهـا، وتتـحول إلـى حمـام داجن
تــضـمـه الأقفـــاص، وكل حـمـــامـــة مـن حـمـــامـــات
الأقفــاص تحـمل رقـمهــا الخــاص، وعـنــوان الــدار
الـذي تعــود إليـه، فليـس هنــاك خيـار أمـام مـاركـو
غـيـــر إرجـــاع الحـمـــامـــات الـتـي اصــطـــادهـــا إلـــى
صـاحـبتهـا هـو إذن عصــر الاختنـاق وســوء الفهم،
والـضحك المتواصل على رسـم أيقاع بطل مهزوم،
لم يفهم شـيئا من تضاريس العـصر الجديد، وما

زال يعيش بعقلية أهل العصور الوسطى.
كالفينو المبدع الحي

كل قـصـص المجـمــوعــة، كــان بــطلهــا هــو مــاركــو
فالدو، كـأنما يؤشر ايتـالو كالفينو حـقيقة غريبة
مـؤداهـا، أن العــالم الـصنــاعي الجـديـد قـد قـضي
تمـاما علـى ما تبقـى من أمثال مـاركو فـالدو، ولم
يـبق في الـســاحــة ســواه، والــذي سيـتلاشــى بــدوره
عمـا قـريـب، وهي صـرخــة الكــاتب وسخـريـته من
عــالـم سـيفـتقــد عـمــا قــريـب أمـثــال مــاركــو ومــا
يــثــيـــــــرونه مــن حقــيقــــــة وصـــــــدق وعفــــــويــــــة في
مجـتـمعــاتهـم، ومــا يـضفــونه علـيهــا مـن الـبــراءة
والحلـم وشفــافـيـتهـمــا، في عــالـم سـيـطــرت علـيه
ـــيــــــــس والآلات والـــــضـجـــيـج والـــــظـلـــم الــكـــــــــــواب
الاجـتـمـــاعــي. أنه بـحق الـكـــاتـب الــــذي أضحـك

القراء وأبكاهم.
إن قصص ايتالو كالفينو وعالم رواياته المتشابك
يقــول لنــا أشيــاء عمـا تـفعله الـصنـاعــة والعـصـر
الـتكـنــولــوجـي بــالإنــســان والمجـتـمعــات بــشعــريــة
أخــاذة يــسمــو فـيهــا الحلـم و التــرقب و الــرفـض،
ولن تكـون مفاجـأة للأوساط الـثقافـية في العـالم
أن لا يحـصل ايتـالـو كــالفـينــو علـى جـائـزة نــوبل
خلال حيـاته فقـد أخطـأته عجلـة نـوبل ربمـا عن
قــصـــــد كجــــزء مــن الحــــرب الــبــــاردة قــبل تحـلل

المعسكر الاشتراكي، لمن هو أقل عطاء وتأثيرا.
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عالم كالفينو الجميل
في "الفــطـــر في المـــديـنـــة " نجـــد مـــاركـــو يــتحـين
الفـرصــة لالتقـاط الـفطــر النـامـي هنــا و هنـاك:
"ذات يـــوم، وعلــى جــانـب الــشــريــط الــضــيق مـن
الأرض المحـيطة بجـادة المدينـة، هبت عـاصفة من
الـبــذور لا يعلـمهــا غـيــر الله مـن أيـن أتـت مـنـبـتــة
الفـطـر، ولـم يلاحـظهـا أحـد سـوى مـاركـو فـالـدو
العـامل الذي يستـقل عربة التـرام من ذلك المكان
كـل صبــاح ـ ص 13 مــاركــو فــالــدو ـ رسم كــالفـينــو
بــالكـلمـات لـوحـة سـاخــرة لنـزوع مـاركـو لاغـتنـام
فرصـة ما توفره الطـبيعة، من خيرات في المجتمع
الصنـاعي الجـديـد: " لقـد وجـدوا جميعـا الـكثيـر
مــن الفــطـــــر ولأنهــم لا يملـكـــــون سلالا فــتحــــوا
مــظـلاتهـم وجــمعـــوا الفــطـــر فــيهـــا.. وفـكـــروا أن
يقيـموا وليـمة كبـرى لهم جمـيعا". علـى أي حال،
لـم يمــر وقـت طــويل حـتــى عــادوا لـيــروا بعـضهـم
بـعضـا، فـفي ذلك المـســاء تجمعـوا في عـنبـر واحـد
مـن المــسـتــشفـــى بعـــد أن أجـــريــت لهـم جـمــيعـــا
عـملـيــات غــسل المعــدة ــص16 مــاركــو فــالــدو ـ أن
المفـارقـة المـرة، ولعنـة المجـتمع الـصنـاعي الجـديـد
تقع حـين يكــون الفـطــر الــذي أنـبـتـته الـطـبـيعــة
الملــوثــة بـنتــاج الــصنــاعــة مـسـممــا، وهنــا تـقتــرب
شخصية، مـاركو فالـدو من دون كيشـوت وتتطابق
الشخصيتـان، ولكن باختلافـات بسيطـة يفرضها
كل ظـرف ونامـوس على نـتاجه الـثقافي وطـبيعته

التاريخية. 
غصن مقطوع

وفي "إجــازة علــى مقعــد حــديقــة" يحــاول مــاركــو
فـالــدو أن يقضـي ليلـة علــى مصـطبـة في حـديقـة
قـريبــة من بيـته، ليـخنق داخل نفـسه الـشعـور انه
ينام في الغـرفة الضيقـة، المزدحمة بـأفراد عائلته،
بـين أطفــاله و زوجـتـه، ولكـي يــرى القـمــر دون أن
تحجبه الجـدران والبنـايات العـاليـة، لكنه يفـاجأ
بمـنغـصــات الحــديقــة، الكـثـيــرة، أضــواء إشــارات
المـرور في الـشــارع المضـيئــة و المنـطفئـة كـل لحظـة،
وعــاشقــان يحـتلان المـصـطـبــة الـتـي كــان قـضــاء
ليلته عليها، وحين يغادرانها يؤرقه تمثال جنرال
يمــد سيفه الحجـري في الهـواء، ويـأخـذ مـاركـو في
الـتقلب علـى المصـطبـة، والنعـاس لا يـأتـيه، وعنـد
ذلك يقـطع غـصنـا مـورقــا من الـشجـرة القــريبـة
لـيغـطـي به الـسـيف لـيقـطع سـيل الـضــوء، فـيقع
ســوء الفهـم. إن حلم مـاركـو بـقضـاء لـيلتـه وسط
الطبيعـة الخلابة ونـور القمر يـنير قـمم الأشجار
يـتبــدد ويتلاشــى و يتحـول ذلـك الحلم الـشفـاف
إلـى كـابـوس يـجثم علـى صـدره و يطـرد النـوم عن
عـينه، ممـا يـضطــره في النهـايـة إلــى التجـوال في
المــدينــة النــائمــة وقــد عــافـت نفـسـه النــوم، وهنــا
تنـطـبق علـيه مقــولــة غــوغــول، القــاص الــروسي،
الـتي وردت في قـصــة الأنف:"إن سخــافــات عــديــدة
ـــا أشـيـــاء لا تــطـــابق تحـــدث في الـكـــون، و ا حـيـــان
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الخـمسـينيـات وقـد صـورت ايطـاليــا الفقيـرة، أمـا
القـصــص الأخيــرة مـن المجمــوعــة فقــد كتـبت في
مـنتـصف الـسـتيـنيــات بعــد أن انـتعــش الاقتـصــاد
الإيـطــالـي، وظهــرت معــالم الـتغـييــر علــى حيــاة
الناس هناك نتابـع في المجموعة قصص كالفينو،
إنهــا قصـص من نـوع آخـر،لا كمــا التعـريف الـذي
أقترحه يتيس للقصـة القصيرة، أنها قصص من
نــوع آخــر تـتفـق مع القـصــة القـصـيــرة المـتعــارف
علـيهــا في أمــور و تخــتلف عـنهــا في أمــور أخــرى
كـثيـرة، ويتـمثلهــا المتلقـي كقصـائـد نثـر متـميـزة،
مفـعمــة بقـيم الإنـســان وحب الــطبـيعــة و تحـمل
محــاولات الإنــســان وتــوقه الــدائـم للــرجــوع إلــى
عـوالـم فطـرته الأولـى، وحيـاته القـديمـة الـذائبـة
في رحاب التدفق و الألفة، فماركو فالدو بطل كل
قـصــص المجمــوعــة، هــو وجه آخــر لــدون كيـشــوت
ســرفــانـتــس، وكـمـــا معــروف إن ســرفــانـتــس أراد
الـرجــوع لمفـاهـيم الفــروسيــة النـبيلـة في الـعصـور
الإقطاعيـة، لإدانة رذائل عصـره،دون أن يخطر له
على بال أن تـلك المفاهيم القديمـة قد ذهبت إلى
الأبــد، وهنــا يـتبــادر إلــى ذهـننــا مــا كتـبه رأي ب.
وسـت عن بـنيــة القـصــة القــصيــرة:"أن فنــانــا قــد
تـصــدى لإنتــاج قـصــة مــا، فهــو لا يــصمـم أفكــاره
لتـتفق وحوادث قـصة مـا، بل أنه يتـعمد أن يـأخذ
بعنـايـة تـامــة لاستحـداث أي أثـر قـوي، فــذ، فهـو
يبـتكــر أحــداثــا، أو ينـسق أحــداثــا، بــأفـضـل شكل
يسـاعده على تثـبيت الأثر المتخيل مـسبقا " وهنا
يعـنـيـنــا أن نقــول أن كــاتـبـنــا لا يعـتـنـي بـطــرائق
الكتـابـة بقـدر رغـبته المـسبقــة في إيصـال نـبضـات
شخصية ـ ماركو فـالدو ـ إلى ذهن المتلقي، كصورة
معــادلــة لــدون كيـشــوت الأسبــانـي، ودون أن يعـني
بشـروط الومضة في القصة القصيرة. إن العلاقة
تبــدو واضحــة بين مـاركــو ـ ايتـالـو كــالفـينـو ودون
كيـشــوت ســرفــانتـس ـ فقــد رسـمت الـشخـصـيتــان
بــالطـريقـة الـتهكـميـة، المـضخمــة. اللامنـطقيـة.
نفــسهــا ـ وقــد وضع ســرفــانـتــس نمــوذجه لإدانــة
المجـتـمع الإقـطــاعـي، وعـمـــد الكــاتـب الإيـطــالـي
لإدانــة المجـتـمع الـصـنــاعـي في القــرن العــشــريـن،
ومثـلمــا فعـل دون كيـشــوت حين حــارب طــواحين
الهــواء، فــان مــاركــو فــالــدو حــاول بـــإمكــانـيــته
البــدائيــة رفـض المجتـمع الـصنــاعي بــإمكــانيــاته
الـبــدائـيــة أيـضــا لقــد رفـض المجـتـمع الـصـنــاعـي
بــإمكــانــاته الهــائلــة، وهيـمنـته الـطــاغيــة، وكــانت
المبـارزة بين الجـانبين فـرصة سـانحـة للـمزيـد من
سخـرية المتلقي وتهـكمه، فماركو يقـدس الطبيعة
و حاول بمـا وصلت إليه يـداه حمـايتهـا من زحف
المـنـطق الـصـنــاعـي الجــديــد ومــردودا ته المــاديــة،
وإدانة قيمه التي لا تعـطي لروح الإنسان و حلمه
آيــة أهـمـيــة، لقــد حــدثـت مـبــارزة حقـيقـيــة بـين
كــالفـيـنــو المـبــدع الايـطــالــي للعـصــر الـصـنــاعـي

وسرفانتس مبدع فترة العصر الاقطاعي. 
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مـتنـاول يــديه، الــرؤوس المنـطـوعــة يعـاد لـصقهـا،
الغــرف المــركبــة تـنفـتح علــى بعـضهــا في متــاهــات
معقــدة الـتــشــابـك و تقــودك المـمــرات إلــى أبــواب
ومـســالك ودهــاليـز مـظلمـة، وتـرى الـسحــرة وهم
يغـيــرون في لحـظـــة إشكــالهـم ووجــوههـم" عــالـم
ضاج من السحـر والتغريب رسـمه ايتالو كـالفينو
في مــدن لا مــرئيــة. يقــول متــرجم روايــة مــدن لا
مــرئـيــة الــشــاعــر يــاسـين طه حــافـظ في تقــديمه
ل"مـدن لا مــرئيـة" :مـدن لا مــرئيـة الــذي اختـرت
تــرجمـته، هــو أول كتــاب قــرأتـه لايتــالــو كــالفـينــو
وأثـــار دهــشـتـي، روايـــة، نعـم روايـــة، هـكـــذا يقـــول
النقـاد، تثيـر المشـاكل نـفسهـا التـي آثارهـا الكـاتب
من قبل، و لكن بأسلـوب مختلف و بإيجاز جميل
ومـذاق فيه العمق الـثقافي ونكهـة الشرق الـبعيدة
والمــؤثــرة ـ مــدن لا مــرئيــة ص 9، ويـبقــى الكــاتب ـ
ايـتــالــو كــالفـيـنــو يـنــشــر الاخـتلاف في مــا كـتـب
لاحقا، ومـن الأمور الثـابتة في الإبـداع أن الحدود
مـلغــــاة، ويــبقــــى الإبــــداع قــــائــمــــا حــتــــى إذا لــم
تــسـتــوعـبه القــوالـب الأدبـيــة الجــاهــزة المـتعــارف
علـيها الآن، ومهمـا اختلفت المتـسميات وتـشابكت
أراء الـنقــاد حــول مــدن لا مــرئيــة وحــول كــاتـبهــا
ايتالـو كالفينـو، يبقى المـتن السردي هـو الحقيقة
الــوحـيــدة المــسلـم بهــا،وربمـــا يحـل الكــاتـب ذاته
الأشـكال حول روايته، حين يقـول في توطئيه لها:
"عـنــدمــا أبـــدأ بكـتــابــة شـيء جــديـــد أفعـل ذلك
وكأنـني لم أكتب شـيئا من قـبل".أنها محـاولة من
الكــاتب للـخلاص من القــوالب المـوضـوعـة سلفـا،
أنه يطمح في حقيقـة الأمر إلى كتـابة المهم الذي
يـتكـئ علــى الأبــديــة شـكلا ومـضـمــونــا، وهــذا في
اعتقـادي هـو تحـديث كـالفـينـو في جـسـد الـروايـة
العــالميــة، دون وضع العلامــات و الأطــر الــشكـليــة
لتحـدي شـكل الجنـس الإبــداعي، إضـافـة إلـى مـا
يهـمنـا كعـرب فـأنه الكـاتب الـيسـاري المـميـز الـذي
تفهـم قـضــايــا عــالمـنــا العــربـي العــادلــة كقـضـيــة
فلــسـطـين وانحــاز إلــى الحق والعــدل مـن دون أن
يتـأثـر بـأجــواء الكــراهيـة الـتي عـادة مـا تــسيـطـر
علــى أبــواق الــدعــايــة في ايـطــاليــا خــاصــة وأوربــا

عامة. 
قصص من نوع آخر

في كتـاب "الـسيـد بـالـومـار"، كتـاب ايتـالـو كــالفينـو
الـصــادر عــام 1985وهــو عـبــارة عـن تقــاريــر أدبـيــة
مفـعمــة بــدقــة الكـلمــات، و كتــابــات وصـف ودفتــر
لـبيـوغــرافيـا إنـسـان يـسـتنـطق الأشيـاء القــريبـة،
التي في متنـاول اليد، و هكـذا فهو يتـأمل الغروب
و يـنظـر إلــى النجـوم الحيـوانـات في حـديقـته، ثم
يقــول لنــا جملـته الأخيــرة بعـد أن مــسه اليـأس:
"نحن لا نـستطيع أن نتأمل ما تعودنا على رؤيته

في داخلنا".
في مجمـوعــة أيتـالـو كـالفـينـو الـقصـصيـة مـاركـو
فـــالـــدو الـتـي كـتـب قــصــصهـــا الأولـــى في بـــدايـــة
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شعـــراؤهـــا مــن شعـــر لمحـــاكـــاة ســـورة مـن ســـوره
القـصيـرة، ولـست هنـا من المقـلبين في شـؤون هـذه
الجـائزة وأسرار مـنحها لهذا المبـدع أو ذاك، وغاية
كتابتي هـنا لتوضيح مـا لكالفينـو من فضل على
الأدب العــــالمــي ودون غــضــــاضــــة مــن أنه لــم يــنل

النوبل تلك... 
في مــدن لا مــرئـيــة يــرسـم لـنـــا الكــاتـب مــديـنــة
الـبنــدقيــة الأسطـوريــة، التـي تغيـب في البحـر كل
سنــة بضعــة سنتـيمتـرات ـ لا فـرق بين هـذا و ذاك
مـا دامت المـدينـة التـاريخيـة، بكل حمـلها الـثقافي
والأثـري تغـيب في لجج الأمـواج المـالحـة، كل عـام،
ومــا أن يـنـتهـي القــرن القــادم مـن عــام ألفـين إلا
وتكون المـدينة الـساحـرة بكل ذكريـاتها وأحجـارها
و هندسة مبـانيها قد ذهبت كـاطلانتس المختفية
وما يـبقى لنـا منها سـوى ما الـتقطته الكـاميرات
مـن صـــور ومـــا أبـــدعـه الفـنـــانـــون مـن لـــوحـــات
والـتقــاط لجــزئـيــات مـن تـلك المــرائـي، ومــا دونه
الكـتــاب عـنهــا في كلـمــات مـبــاشــرة أو مــا انـعكــس
تـضـمـيـنــا في نـصــوصهـم و قـصــائــدهـم وقــطعهـم

النثرية.
أوراق ماركو بولو الرحالة

مــا يهـمنــا في روايــة مــدن لا مــرئيــة هــو الـتقــاط
مــديـنــة الـبـنــدقـيــة المــوشكــة علــى الغــرق، فـتـلك
المــديـنــة تــظهــر في أوراق مــاركــو بــولــو الــرحــالــة
الإيـطــالـي المعــروف، الــذي هــاجــر من المــدينــة في
القــرن الســادس عشـر المـيلادي وذهب إلـى الـصين
وبقي هنـاك لأكثـر من عـشريـن عامـا، حيث قـابل
إمبـراطـور الـصين قـوبلاي خـان، ودار الحــوار بين
الاثـنين حــول البحــر وفلـسفــة الحيـاة و أسـالـيب
الحكم، وهـنا جـاءت الكثيـر من أحكـام ميكـافللي
و طــروحــاته فـيمــا بعــد في كتــابه المهـم، "الأميــر"
فــوجــد قــوبلاي خــان مــاركــو بــولــو رجلا محـنكــا
يمـكـن الاعـتـمــــاد علــيه في الــبحـث عــن فلـــسفـــة
للحكـم، فبـعثه لإدارة الحـكم في ولايــة بعيــدة من
ولايـات إمبـراطـوريـة الـصين، المتـراميـة الأطـراف،
وفي الـطــريق إلــى تـلك الــولايــة الـبعـيــدة، كــانـت
المــدن تــظهــر لمــاركــو بــولـــو وأصحــابـه وتخـتفـي،
متتـابعة في حلمية رائعة، أيـا تكون تلك الشواهد
المنحوتة من السراب و الخيال، والأفكار التي كان
بـدوره يتـلوهـا علـى صديـقه في السجـن الفينـسي
القــديم ـ نــسبــة إلــى فـينــسيــا "الـبنــدقيــة" ـ بعــد
عــــودته إلـــى وطــنه ووضـعه في الـــسجـن مـن قــبل

حاكمها.
وجعـل ايتــالــو كــالفـينــو تلك المــذكــرات القــديمــة
للـرحـالـة العجـيب مـادة خـصبـة، لإكمــال تصـويـر
عــــــالمه الـــــروائــي، ونـقل شـــــذا الـــشــــــرق وسحـــــره،
وأســاطيــره، وإيجــاد تـلك الغــرائـبيــة المـبثــوثــة في
حيــوانــات مــؤنــسنــة: "تحــريـك الأشيــاء عـن بعــد،
وعندمـا يجلس الإمبـراطور الـصيني علـى كرسي
الحـكم فـإن الأقـداح تــرتفع في الهـواء وتـصيـر في
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